
رحيـــل بوتفليقـــة.. صـــانع المصالحـــة الـــذي
استبد فخلعه شعبه

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

يز بوتفليقة، أمس الجمعة في الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت توفي الرئيس الجزائري السابق، عبد العز
ــرز ــاة أحــد أب ــاهز  ســنة حســب بيــان صــادر عــن الرئاســة، لتنتهــي بذلــك حي الجــزائر، عــن عمــر ن
السياســيين الذيــن حكمــوا الجــزائر لعقــدين، عقــدين كــانت بــدايتهما حلــوة، فقــد كــان يُحمــل علــى
الأعناق، أما نهايتهما فكانت مرة، بعد أن لفظه الشعب وثار عليه وأجبره على الاستقالة من منصب

الرئاسة.

قدامى المحاربين
يز بوتفليقة الذي ولد في  من مارس/آذار  بوجدة (شرق المغرب)، من قدامى يعتبر عبد العز
يــة قبــل المحــاربين في حــرب الجــزائر مــن أجــل الاســتقلال، وتــولى مناصــب قياديــة في الثــورة الجزائر

الاستقلال، وفي الدولة بعده، وقاد الدبلوماسية الجزائرية في فترة الحرب الباردة.
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ير الوطني الجزائري ضد فرنسا وهو التحق بوتفليقة بعد نهاية دراسته الثانوية بصفوف جيش التحر
في سن الـ من عمره عام ، أنيط له بمهمتين وذلك بصفته مراقبًا عامًا للولاية الخامسة،

. والثانية سنة  الأولى سنة

سنة ، غادر بوتفليقة الجزائر، وكانت وجهته الخليج العربي، حيث شغل
منصب مستشار حاكم الإمارات العربية المتحدة

يــاته ضابطًــا في المنطقتين الرابعــة والسابعــة بالولايــة الخامســة، وألحــق علــى بعــد ذلــك، مــارس مأمور
التوالي بهيئة قيادة العمليات العسكرية بالغرب، وبعدها بهيئة قيادة الأركان بالغرب ثم لدى هيئة
قيادة الأركان العامة، وذلك قبل أن يوفد عام  إلى حدود البلاد الجنوبية لقيادة (جبهة المالي)
من أجل حشد دعم القبائل للثورة ومطلب الاستقلال وهو ما نجح فيه وأصبح تطلق عليه تسمية

“عبد القادر المالي” نسبة لدولة مالي المجاورة جنوبًا التي كان يقود منها نشاطه.

يـر، تقلـد بوتفليقـة عقـب الاسـتقلال مبـاشرة مناصـب مهمـة في الدولـة نتيجـة انخراطـه في حـرب التحر
يــة رغــم صــغر ســنه، فقد تقلــد عضويــة أول مجلــس تأســيسي وطــني، ثــم تــولى وزارة الشبــاب الجزائر
ــرًا للخارجيــة ولم ي والرياضــة والســياحة وهــو في ســن الخامســة والعشريــن، وفي ســنة  عين وز
يــة يــر الوطني عضــوًا في اللجنــة المركز يتجــاوز ســنة ، وبعــدها بســنة انتخبه مؤتمر حــزب جبهــة التحر
والمكتب السياسي، وهي الفترة التي شهدت بزوغ نجم الجزائر في الساحة الدولية كمدافع عن قضايا

التحرر ونظام اقتصادي عالمي جديد ينصف دول العالم الثالث.

جربّ المنفى مبكرًا
رغم هذه الحظوة والمكانة الكبيرة، فقد جرب بوتفليقة المنفى مبكرًا، نتيجة قربه من الرئيس هواري
بومــدين، فبعــد وفاة بومــدين، وبحكــم العلاقــة الوطيــدة الــتي كــانت تربطــه بــه ألقــى كلمــه الــوداع،
فقد كان بوتفليقة الهدف الرئيسي لسياسة محو آثار الرئيس هواري بومدين أي البومديينية، ذلك
أنـه كـان مـن أهـم المـرشحين لخلافتـه لكـن مؤسـسة الجيـش وقفـت ضـد طمـوحه ونصـبت الرئيـس

الأسبق شاذلي بن جديد رئيسًا للدولة.

يــذكر أن بوتفليقــة شــارك بصــفة فعالــة في انقلاب  مــن يونيــو/حزيران  الــذي قــاده هــواري
بومدين على الرئيس أحمد بن بلة وصار لاحقًا عضوًا في مجلس الثورة تحت رئاسة بومدين، وعُرف
ذلك الانقلاب بـ”التصحيح الثوري” وصار عطلة رسمية حتى سنوات بعد توليه الرئاسة في  إلى

أن تم إلغاء يوم  من يونيو/حزيران كيوم عطلة مدفوع الأجر.

ســنة ، غــادر بوتفليقــة الجــزائر، وكــانت وجهتــه الخليــج العــربي، حيــث شغــل منصــب مســتشار
حاكم الإمارات العربية المتحدة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حينها اتهم بوتفليقة بعدة



عمليــات اختلاس بين ســنة  وســنة  وصــلت إلى  مليارات ســنتيم آنــذاك، إذ صــدر أمــر
يــدة المجاهــد ( مــن أغســطس/آب )، وقــد أثــيرت حينهــا قضيــة قضــائي بتــوقيفه حســب جر

ارتباطه بالفساد ثم أسدل الستار على تلك القضية.

 

بعـدها بخمـس سـنوات، عفـى عنـه الرئيـس الشـاذلي بـن جديـد آنـذاك، إلا أنـه لم يعـد إلى الجـزائر إلا في
كتوبر/تشرين يناير/كانون الثاني ، وقد كان من موقّعي وثيقة الـ التي تلت أحداث  من أ
ــة ــوطني عــام  وانتخــب عضــوًا للجن ــر ال ي الأول ، وشــارك في مــؤتمر حــزب جبهــة التحر

المركزية.

يـر الـوطني الحـاكم، حـاول في تلـك الفـترة العـودة إلى الساحـة السياسـية مـن بوابـة حـزب جبهـة التحر
لكــن دخــول البلاد في أزمــة سياســية وأمنيــة بعــد صــدام بين الإسلاميين والنظــام جعلــه يغــادر البلاد

مطلع التسعينيات.

الأكثر مكوثًا في الحكم
في ديسمبر/كانون الأول ، أعلن بوتفليقة نيته دخول المنافسة الرئاسية كمرشح حر، وقبل يوم
يــن بحجــة دعــم الجيــش مــن إجــراء هــذه الانتخابــات انســحب جميــع المــرشحين المنــافسين الآخر

لبوتفليقة ونيه التزوير الواضحة، ليبقى هو المرشح الوحيد للانتخابات.

عــاد بوتفليقــة إلى الجــزائر كمرشــح للســلطة الحاكمــة لرئاســة البلاد لخلافــة لليــامين زروال الــذي قــرر
الاستقالة ليعتلي الحكم شهر أبريل/نيسان  في انتخابات اتهمت السلطة الحاكمة “بتزويرها
ــز بوتفليقــة”، لكــن هــذا الأخــير رفــض تلــك الاتهامــات وقال: “انســحاب ي ــد العز ــح المرشــح عب لصال

منافسيه مناورة سياسية فقط لا تستند إلى دلائل ملموسة عن التزوير”.

في  من أبريل/نيسان ، أعيد انتخاب بوتفليقة رئيسًا للجزائر بما يقارب % من الأصوات،
وسـمح تعـديل الدسـتور لبوتفليقـة بفرصـة الترشـح لعهـدة رئاسـية ثالثـة بعـد أن حـدد النـص السـابق

للدستور عدد العهدات لمرتين فقط.

نيته الترشح لولاية رئاسية خامسة، عجلت بسقوطه المدوي من كرسي السلطة

يـز بوتفليقـة للمـرة الثالثـة علـى التـوالي في  مـن أبريل/نيسـان  أعيـد انتخـاب انتخـاب عبـد العز
بأغلبيــة ساحقــة قــدرت بنســبة .%، وفي أبريل/نيســان ، فــاز بعهــدة رئاســية رابعــة بعــد

حصوله على .% من الأصوات، رغم من حالته الصحية الحرجة حينها.



في نـوفمبر/نشرين الثـاني ، تجـاوز بوتفليقـة في مـدة حكمـه مـدة حكـم الرئيـس هـواري بومـدين
ليصــبح أطــول رؤســاء الجــزائر حكمًــا، وخلال فــترة حكمــه، نجا بأعجوبــة مــن محاولــة اغتيــال نفذهــا
انتحــاري مــن تنظيــم القاعــدة في بلاد المغــرب الإسلامــي واســتهدفت مــوكبه في  مــن ســبتمبر/أيلول
 في باتنة جنوب شرقي الجزائر، لكن الانتحاري الذي اكتشف أمره استعجل تفجير حزامه قبل

وصول الرئيس.

الولاية الخامسة تعجل برحيله
نيتــه الترشــح لولايــة رئاســية خامســة، عجلــت بســقوطه المــدوي مــن كــرسي الســلطة، فمــا إن أعلــن
مقربون منه نيته الترشح للرئاسة مرة أخرى، حتى خ الجزائريون للشوا رفضًا للعهدة الخامسة،

نظرًا لحالته الصحية التي كان عليها.

نفــض الشعــب الجــزائري غبــار الخــوف عنه وأعلــن الانتفاضــة علــى الواقــع السائــد والمطالبــة برحيــل
النظام، حاولت أعمدة النظام في البداية التقليل من أهمية هذا الحراك بتصريحات متفرقة لا تغني
ولا تســمن مــن جــوع، فالجمــاهير قــررت ألا عــودة إلا بتحقيــق الهــدف المنشــود وهــو التغيــير ورحيــل

بوتفليقة وجماعته، وكان لها ذلك.

 

في  مــن أبريل/نيســان ، قــدم بوتفليقــة اســتقالته، قبــل أقــل مــن  يومًــا مــن انتهــاء ولايتــه
ــا بذلــك فــترة حكــم اســتمرت  عامًا، اســتقال بوتفليقــة بعــد مكــابرة، ليكــون بذلــك الرابعــة، منهيً

ية. خامس رئيس عربي تسقطه الجماهير الثائرة التي تطمح إلى التحرر من قبضة الديكتاتور

مهندس المصالحة الوطنية
يز بوتفليقة في صنع المصالحة الوطنية في الجزائر، لكن في الأثناء من الجيد الحديث عن دور عبد العز
يز بوتفليقة لفترة طويلة صانع السلام ومهندس المصالحة الوطنية لدوره في إنهاء إذ اعتبر عبد العز

الحرب الأهلية في بلاد.

في أثنـاء فـترة رئاسـته الأولى كـانت الجـزائر في أوج الحـرب الأهليـة الـتي اندلعت سـنة ، وخلفـت
تلك الحرب، بحسب حصيلة رسمية، نحو  ألف قتيل، عمل الرئيس الجديد حينها على إعادة

السلم في بلاده.

يـــون بكثافـــة في اســـتفتاء علـــى قـــانون الوئـــام المـــدني الـــذي في ســـبتمبر/أيلول ، صـــوت الجزائر



يقر العفو عن المسلحين الذين لم يقترفوا جرائم قتل أو اغتصاب وقبلوا بتسليم أسلحتهم، وأعقب
ذلك استسلام الآلاف منهم، وفي ، تم إقرار قانون المصالحة الوطنية.

منذ إصابته بالجلطة دماغية سنة ، خفض بوتفليقة كثيرًا من نشاطه
العام

صوت الشعب الجزائري لصالح هذا القانون في  من سبتمبر/أيلول ، الذي بدأ العمل به في
فبراير/شباط ، وهو “يشمل المسلحين في الجبال أو في السجون والمفقودين والعمال المسرحين

بسبب المأساة الوطنية وكذلك عائلات الإرهابيين المقتولين”.

 

سمح قانون المصالحة الوطنية، الذي يعده أنصار بوتفليقة من أهم إنجازاته، في وضع حد للحرب
الأهلية، فقد تراجعت الأعمال المسلحة في الجزائر بصفة واضحة إلا أن عناصر من تنظيم القاعدة في
يــة والجنــوب بلاد المغــرب الاسلامــي مــا زالــوا ينشطــون خاصــة في المنــاطق المحيطــة بالعاصــمة الجزائر

الصحراوي.

سنوات طويلة من المرض
إلى جــانب ذلــك، لازم المــرض أغلــب فــترات حكــم بوتفليقــة، فقــد كان يتردّد بين الفينــة والأخــرى علــى
مستشفى “فال دو غراس”، لإجراء فحوصاته الطبية، وأحيانًا عند اشتداد المرض، يُنقل إلى مؤسسة

“زانفاليد الوطنية” المتخصصة في الاهتمام بالحالات الصعبة.

أصـيب بوتفليقـة سـنة  بقرحـة معديـة اسـتدعت عمليـة جراحيـة في مسـتشفى فـال دوغـراس،
قبـل أن يصـاب في  بجلطـة دماغيّـة أثـّرت علـى بعـض وظـائفه وأقعـدته علـى الكـرسي المتنقـل،
وغيّبتــه عــن مخاطبــة شعبــه وممارســة مهــامه أمــام كــاميرات الإعلام إلا في الــضرورة القصــوى، ولا
يـــون الرســـمي خلال اســـتقباله تشاهـــده الجمـــاهير عـــادة إلا في مقـــاطع فيـــديو قصـــيرة يبثهـــا التليفز

مسؤولين أجانب يزورون البلاد في مقره الرئاسي.

 

يًـــا إلى مســـتشفيات فرنســـية، خاصـــة مجمـــع غرونوبـــل الصـــحي لمتابعـــة كـــان بوتفليقـــة يســـافر دور
فحوصاته الطبية، حتى إن طبيبه المباشر جاك مونسيغو المتخصص في القلب الذي كان يعمل سابقًا
في المســتشفى العســكري في فــال دو غــراس ببــاريس بــات يعمــل في مجمــع غرونوبــل الــذي أقــام فيــه



بوتفليقة.

ومنذ إصابته بالجلطة الدماغية سنة ، خفض بوتفليقة كثيرًا من نشاطه العام، وهو ما دفع
المعارضة الجزائرية للتشكيك في قدرته على حكم البلد وتسبب في استمرار التكهنات بشأن صحته،
حتى إن بعض معارضي بوتفليقة دعوا لإجراء انتخابات مبكرة لسوء حالته الصحية، وقد كان ذلك

أحد أبرز الأسباب التي أدت إلى اندلاع المظاهرات ضده سنة  التي أجبرته على الاستقالة.

رحـل بوتفليقـة، وسـيحظى بجنـازة رسـمية وسـيدفن في مربـع الشهـداء بمقـبرة العاليـة، إلا إذا رفضـت
العائلة ذلك، رحل ومعه العديد من الأسرار التي تمنى الجزائريون سماعها قبل وفاته في علاقة بفترة

حكمه والجهات التي كانت متحكمة بالحكم خاصة في أثناء مرضه.
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